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الاتجي زتها إزاكة لف 1 31/07/2024 


شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد 
تتعجب.. إنها إرادة الله! إه قبت ها 
ين القن 0 


مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 2/8/2010 ميلادي - 22/8/1431 هجري 


الزيارات: 18459 


تتعجب.. إنها إرادة الله! 


الضّغيان خُلُق مذموم؛ وطبْع ملعون؛ ووصف ممقوت» إنه تجاوزرٌ للحدود المعلومة؛ وتعدٍ ذ للخطوط المرسومة» لَاذْهَبَا إِلَى فِرْعَؤْنَ إِنَهُ طغَى) 
[طه: 43] (قتوَلَى فِرْعَوْنُ فَجَمَع كَيْدَه ثم أتى) [طه: 60]. 


والطّغاة - ما أكثرّهم - يُفسدون في الأرض بعد إصلاحهاء يتخذون لهم بطانةٌ على شاكلتهم؛ وهؤلاء لا حول لهم ولا قوّة» جاؤوا يُكيّرون السّواد. 
ويّنشرون الفسادء ويُمهقدون الطريق لتخريب البلاد والعباد» هذه حالهم» وهذا دَيُدنهم» وهذا عمَّلهم؛ لوَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قوم فِرُعُوْنَ أَتَذْرُ مُوسَّى 
وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الأرْضٍ وَيَدْرَكَ وَآلِهَنَكَ كَالَ سَنْقَتَلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنّا فَؤْقَهُمْ قَاهِرُونَ) [الأعراف: 17]. 


إِنّه فرعون الملعون في القرآن؛ء وبطانثه الملعونة كذلك بالتبعيّة والمأخوذة بإفسادها في حقّ البشرية, ووَبَرَرُوا لله جَمِيعًا فَقَالَ الصبّعَفَاءٌ لِلَّذِينَ 
امْتكْبّرُوا إن كُنّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنّا مِنْ عَذَاب الله مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا الله لَهَدَيْئَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزْعْنَا أخ صَبَرْئا مَا لَنَا مِنْ محيصٍ) 
[إبراهيم: 21]. 


إِنَّ ما تعيشه الأمّة الإسلامية الآنّ من ألوان الظلم والقهْر والففرء والفساد والاستبداد» إنما هو مما كسَبَتْ أيديهم من الذنوب والمعاصيء التي 
متلّط الله بها عليهم الحُكّام الذين لا يخافونه ولا يخشونه؛ (ِوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ) [الشورى: 30]. 


حْكَام فاسدون مفسِدونء» وحكومات باطلة مبطلة» عمّ الظلم والفساد أرجاء البلاد» وطال كل العباد» وتفثتى في الهيئات: المجالس النيابية 
والنقابات؛ والجمعيات الأهلية والمصالح الحكومية والمؤمتّسات» فهي لا ثبقي ولا تذرء ولا عجب بعذها أن تتخبّط الشعوب الإسلامية في ظلمات 
الجهل» والتخلّف والفقرء حتى راح الناس يَسْعَؤْنَ بكل ما يملكون من طاقات» وأوقات ومقدّرات» وراءً لقمة العيش متلهّفين» يلهثون وراءً 
السرابء ويبحثون حتى عن ذرّات الترابء إنْ كان فيه حياتهم ونجاتهم من ضيق العيش» وصعوبة التكيّف والاستمرار. 


ثم يَرَتاح الحاكم الفاسد بعد ذلك لهذا التخبّط, ولذلك الففر» الذي يُعانيه شعبه؛» والذي يحول بينهم وبين مساءلتهم إيّاه عن تحتو قيم؛ وواجباته 
تُجِاهَهم» كيف أنّه أفسد الحياة عليهم» وسَلّب حريّتهم وكرامتهم. وآدميتهم وإنسانيتهم» وصادر أموالهم وممتلكاتهم» وأكل حقوقهم في أمسهم 
ويومهم وغدهم؟! وهُم في غفلة لا يدرون ما يُحاك لهم من خَّرابء وما يُدبّر لهم من دمار! 


/لا-تتعجب..-إنها-إر ادةاله/513113/0/24184/أع م . طقكان !2 ./لاللا/نا//:ىماخط 


إلا تتعجب.. إنها إرادة الله 1 31/07/2024 
كل هذا وأكثر؛ ليبقى هو وخده الأوحدء وليذهب الباقون إلى الجحيم؛ أو ما هو أشدء فلا يهم؛ يَا أيُهَا الذينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا بطاتة مِنْ دُونِكُم لا 
يَألُوتكُمْ حَبَالَا وَدُوا مَا عَنِتُمْ َد بَدتِ الْبَعْضَاءٌُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا ثُخْفِي صدُورُهُمْ أَكْبَرُ قد بَيَنَا َكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تعْقِلُونَ ) [آل عمران: 8 هذا 
ما أرادُوهء وهذا ما فعلُوه. ومِن رحمة الله - تبارك وتعالى - بالأمّة أنْ جعل الآياتٍ والعبر من الأمم السابقة مِن الأنبياء والمرمتلين السابقين؛ 
لتكونّ لنا عِظدَ وسراجًا منيرّاء نهتدي ولا تضل به أبدَا. 


فيُقيم الله بها علينا الحُجَّة البالغة بالبرهان المبين؛ على أَنَّه قد أندرَنا بالقصص القرآني» وبيّن لنا مصيرٌ الأمم السابقة» وكيف أنّهم استحقُوا الهلا 
في الدنياء والعذاب في الآخرة؛ ( وَكَذَلِكَ أَخْدْ رَبَكَ إِذَا أَحَّدْ الْرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْدَهُ ألِيمٌ شَدِيد ) [هود: 02 لذا يجبُ أن نأخدٌ العبرة من 
السابقين» وإِنْ كانوا ملعونين؛ ( لقَد كان فِي قَصَصِهم عِبْرَةٌ لأولي الْألبَابِ مَا كان حَدِيئا يفتَرَى وَلكِنْ تصنديق الَذِي بين يَيْهِ وَتَفُصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ 
وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِقَْمِ يُوْمِنُونَ ) [يوسف: 111].ء فلا تَهلِك مثلّما هلكوا؛ ( وَمَا كَانَ رَبْكَ لِيْهلِكَ القْرَى بظلم وَأَهْلْهَا مُصلِحُونَ ) [هود: 117]. 


لقد ضرّب الله - عنَّ وجل - لنا مَتْلا للحاكم الفايد المفسدء وبطانته التي لا تقل عنه فساداء في فرعون وقومه؛ وكيف أنَّه طعّى واستكبر» وعاث 
في الأرض فساداء وكيف كان مصيرهم في الدنيا والآخرة؛ جزاءً لما جنّث أيديهم في حقّ البلاد والعباد؛ ظلمًا وعدواناء كفرًا وعناداء إِنّهِ ليس 
مجرّد قصة وتاريخ فحمسْبء وإنما تحول إلى واقع عملي؛ وزخم فِعليء وعالّم حسي - للأسف الشديد - نراها كلّ صباحء ونحياها كلّ مساءء إنها 
صورةٌ قديمة جديدة! 


(فرعون): حاكم فاسد: 


طغيان: ( اذْهَب إِلَى فِرْ عَؤْنَ إِنَهُ طَعَى ) [النازعات: 7] » تجاوز كل الحدودء واستولى بالقوّة والمّلطة على ما ليس من حقّهء ولم يُبق على 
خروية ولا زقك طدى على تنه من حل انقك أمر هتوم اده وتكر يبن ككمه و إحكا يطو ذه على البلافه و ]فر اد إخركه على القباة. 


لم يكن فرعونُ طاغية فحسبُء بل ازتقى في طغيانه ليصلّ إلى كونه طاغوئاء كيف؟ إِنّهِ تعدّى على حقٌ نّ الله - عزّ وجل - فجعل من نفسّه إلهًَا 
عد م دون اها (وفا ننه لأا عدت ل من له قري فق ل ا هادان على الي فافع لي متخا على أطل إلى ال 


استخفاف: ( فَاسْتَخَفٌ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوُ إِنّهْمْ كَانُوا قَْما قَاسِقِينَ © [الزخرف: 54]. 


استبداد: ( قَالَ فِرْعَوْنْ ما أرِيكُم إلا ما أرَى وَمَا أَهْدِيكُم إِلّا ستبيل الرّشَادٍ ) [غافر: 29]. 


عو وعد ل ( إن فِرْعَوْنَ غَلَا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَّهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِقَةَ مِنْهُمْ يُدْبَحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ 


وكذلك زَهُو واستكبار: ( وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودْهُ في الأزض بِعَيْرٍ الْحَقّ وَظَنُوا أَنْهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ ) [القصص: 39]» حتى إِنَّهِ وصّل بغروره 
إلي هذه الدّرجة» ظنّ أن مصر له فقطء وهو فقط لمصرء وأنّه المبصر الوحيدء وكل ما عداه أعمّى لا يُبصر! 


( وَنَادَى فِرْعَوْنُ في قَوْمِهِ قَالَ يَا قوم لين لي مُلْكُ مِصًْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ألا تُبْصِرُونَ ) [الزخرف: 1+ فما لبت أنْ جاءه 
موسى بالحق وبالبيّنات» والآيات الواضحة الجلية» التي لا يختليفك على صحَّتها اثنان» وعلى أنّها ليست من صُنع بثئّرِء حتى قال لموسى - عليه 
السلام - ومعه قومه: ( وَقَالُوا مَهِمَا تأَتَِا به مِنْ آيَةِ لَِسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَك بمُؤْمِنِينَ ) [الأعراف: 2 كان رد فغله قرارًا في مكتبه» قرارًا 
في دُزْجهء طبخ بليل» وذيّر بمكر» ونع بخُيْتْء يخرج في وقته وساعته؛ من أجل تكميم الأفواه» وتهديد الدّعاة: ( قَالَ لَيْنِ انَّحَدْتَ إِلَهَا غَيْرِي 
َأَجِعَلَنَكَ مِنَ الْمَْجُونِينَ ) [الشعراء: 9]. 


ولم يكتفب بذلك؛ وإِنَّما راح يضطهد قوم موسى؛ ( سَنْقَتّلُ أَبْتَاءَهُمْ وَنَسْتَحِْيي نِسَاءَهُمْ وَإِنَا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ © [الأعراف: 127]» في محاولة منه 


27 /لا-تتعجب..-إنها-إر ادة-الله/3113/0/24184ا5/أعم. طقكان !2 ./لالنا/نا//:سماخط 


لامي نبا لزان لف 1 31/07/2024 


حقًا لقذ مارس فرعونٌ قد أنواع التنكيل والتعذيب» والقمْع والإزهاب» والسجن والاعتقالات؛ كل ذلك ليرد المؤمنين عن إيمانهم» ودعاة الحق 
عن حقهم؛ ؛ خوفًا على ملطانه من الزوال» شأئه شأنُ كل طاغية جاءَ من بعده؛ ليستبد ويتسلّط 


لا يريد لعَيْر كلمته أن تُسمّعء؛ ولا لغير رأيه أن يَصِلء سَمْتُه الكبر والاستعلاء» أسلوبُه الظلم والاستعباد» نهْجُه التنكيل والاستبداد» فلا بأسَ مِن 
مصادرة الحريّات والممتلكات؛ ولا بأسن أيضًا من هثك الحُرُمات والأعراضء ما دام كل ذلك سيحفظ له سلطائّه» ويضمن له استمرارّه» ويحفظ 
له أطيانه. 


ولم يكتف بهذا وحمنبُء بل بدأ طغيائه يزيد بعد أن آمَن لموسى - عليه السلام - السحرةٌ من قوم فرعون؛ ( قَالَ آمَنْثُْ لَه قَبْلَ أن آذَنَ لَكُمْ إِنّهُ 
َكَبِيرْكُمْ الذي عَلَمَكُمْ السبَخرَ فَلأْقَطِعَنَ أَييَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خلاف وَلَأْصلْبنَكُمْ في جِدُوع النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَ أيْنا أَشَدُ عَدَابَا وَأبْقَى ) [طه: 71]. 


(الملأ): بطانة فاسدة: 


اجتهدوا في مذجه؛ والثناء عليه» نعم» شأنه شأن أي طاغية دكتاتوري في العالّم في أي مكان» وفي كلّ زمان» طعَّى فرعونء وانفرد بالحُكم 
سنين وسنين؛ لأنه لم يجذ مَن يردَغْه عن طغيانه وإفساده؛ قال لموسى - عليه السلام - يومًا: ( أَجِنْتنا لِتُخْرِجََا مِنْ أَرْضِنًا بسخرك يَا مُوسى ) 
[طه: 57]» وقالوا: ( إِنْ هَدَانِ لَسَاحِرَانِ يْرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسِخْرهما وَيَدْهََا بطْرِيقتِكُم الْمُتْلَى ) [طه: 63]» فكان له المسّبْق 
والقدوة» والمَتّل الأعلى في الطغيان والاستبداد» والانفراد بالحُكم لأطولٍ فترةٍ ممكنة» والصلاحيات التي أعطاها لنفيه عنوة؛ ليفرضن رأيه 
وفساده على البلاد والعباد» وهذا هو دأبُ الحاكم الطاغيء الذي يستعبد الشعب» ويسرق ثرواته» وقوت عيشه. 


َعء بطانةٌ كثيرًا ما سِوّلَتْ له سوء أفعاله» بل وأعانثه على إفساده؛ فقلبث له الأمور» وزيّفت له الحقائق؛ ذ الَّذِينَ ضَلٌ سَعْيْهُمْ فِي الْحَيَاةٍ الدُنيَا 
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ) [الكهف: 104]. 


هم مراكز القُوى؛ والبطانة المفيدة» والحاشية الطاغية» فهي تتكوّن وتقوّى كلّما طالها مددُ حكم الحاكم المفيد في الأرضء لم يكن لفرعونَ أن 
يطغى أو يُفسِد في الأرض إلا لِمَا كان من سلبية شغبه» وتركه يستخففٌُ بعقولهم» فيفعل بهم ما شاء؛ ( فَامْتَحَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوةُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا 
فَاسِقِينَ » [الزخرف: 54]. 


وهم يُصدّقون أفعاله وأقواله» ويَندحون أقوالّه وأفعاله» بل ويُصفّقون له ويُثنون إعليه» مهما ثبت خطؤهاء وتبيّن زيفهاء وما كان لفرعونَ أن 
يطغى إلا مكا ونجذم من تشنجيع يطائته له واتصياع شغيه لأوامره» فون كثرة تملّق بطانته له ادّعى أنه عليهم الربُ الأعلى؛ ( فْقَالَ أنا رَبْكُم 
الْأَغْلّى ) [النازعات: 24]؛ وكل هذا تَقرُبًا إليه» ليفوزوا بالنصيب الأوفر من السلطة والأموال؛ والهبات التي لا تُعدُ ولا تُحصتى. 


هُم الذين قالوا لفرعون: إِنَّ موسى - على ما جاء به من البيّنات - ساحرٌ عليم؛ ( قَالَ الْمََأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَْنَ إِنَّ هذا لَسَاجِرٌ عَلِيمَ ) [الأعراف: 
09 ]. 


وهُم الذين أشاروا على فرعونَّ بِجَمْع السحرة يوم الزينة؛ ليبارزوا موسى - عليه السلام - ( قَالُوا أزجة وَأَحَاهُ وَأَرْسِلْ في الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ * 
يَأنُوكَ بِكُلٍّ سَاجِرٍ عَلِيم ) [الأعراف: 111 - 112]. 


وهم الذين شجّعوا فرعونَ على اضطهاد المؤمنين الصالحين المصلحين؛ ( وَقَالَ الْمَلَاْ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدَرْ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الأزضٍ 
وَيَدرَكَ وَالِهَنَكَ © [الأعراف: 127]. 


هكذا تكون البطانةٌ الفاسدة» ومراكز القوى التي تُحيط بالحاكم» فلا تُعينه على حقٌ» ولا تدفعه إلى صّوابء وإنما إلى كل شرّء وإلى كلّ ظلم وإلى 
كل إفساد؛ لذلك توي السيدة عائشة - رضي الله عنها -: أنّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - قال: ((إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزيرز 
صذق» إنْ نسي ذكّرهء وإن ذَكر أعانه» وإذا أراد به غير ذلك. جعل له وزيرَ سوء. إنْ نسي لم يُذكّرهء وإن ذَكّر لم يُعنه))؛ رواه أبو داود» 
وصحّحه الألباني. 
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الالتحمي ارنها إزاقة لف 1 31/07/2024 


وَلنَعلمْ علمَ اليقين: أنَّ هداية البشريّة وإصلاح البلاد» ليست في رؤوس مصدري الظلمء ولا في عقول طواغيت الفساد فلا يظنّ أحد أنَّ النصر 
معلّقٌّ عليهم» أو مرهون بهمء وهم في هذه الحالة من السوء؛ ؛ من الفساد والإفساد! 


ولذلك كانث مهمّة موسى مع فرعون ليست الهداية والنّصح فحسبُْء بل كانت لإخراج ب: بني إسرائيل من ظْلْمِه وبَطشه؛ ( 3 قَدْ جِنْتُكُمْ ببَيَنَةِ مِنْ رَبَكُمْ 
فأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) [الأعراف: 5+ فالرهان على التتُعوب الإسلاميّة لا على المستبدّين الذين استباحوا حُرْماتٍ المسلمين» واستحوا 
أقواتهم وأعراضهمء يجب ألا تُعوّل عليهم نصرًا مثلّما لم يعوّل موسى - عليه السلام - على فرعون هداية. 


ذاقوا حلاوة الإيمان» فخرّجوا من رَحِم الطغيان: 


إنَّ أشدَ ساعات الليل ظلامًا تلك التي د تَسبِو بُزوعٌ الفَجْره وأشدَّ أوقات السماء غيومًا تلك التي د تسبق نزول العَيْتْء وأشّد لحظات المرأة إيلامًا تلك 
التي تسبق نزول الولد! 


مِن هذا الرُكام الفايد» من وسط هذا الجوّ الخانق» ومِن قلْب هذا الظلام الحالك» جاء بصيص الأمل وخرّج شعاع النور! 


٠‏ مَن كان يظنٌ أنَّ امرأةً - ماشطة ابنة فرعون - من أفقرٍ الناس تتحدّى الكفرَ بإيمانهاء وتتحدّى الاستبداد بقوة إيمانهاء وتتحدّى التعذيب بِجَلّدها 
وصبرها؟! 


قال - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((لما كانت الليلةٌ التي أسري بي فيهاء أَنَتْ عليّ رائحةٌ طيّبة» فقلت: يا جبريلء» ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه 
رائحةٌ ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء قال: : قلت: ما شأثها؟ قال: بينا هي تمشّط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرى من يدها فقالت: ابسم الله 
فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لاء ولكن ربّي ورب أبيك الله قالت: أخبره بذلك؟ قالت: نعم؛ فأخبرثه» فدعاها فقال: يا فلان ون لك ركًا 


غيري؟! قالت: نعمء ربّي وريِّك اللهء فأمر ببقرة من تُحاس» فأحميثء ثم أمر بها أن تُلقَى هي وأولادها فيها. 


قالت له: إِنَّ لي إليك حاجة قال: وما حاجتك؟ قالت: أحبٌ أن تجمعَ عِظامي وعِظامَ ولّدي في ثؤب واحد وتدفتناء قال: ذلك لِمَا لك علينا من 
الحقّء قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدًا واحداء إلى أن انتهى ذلك إلى صبيّ لها يْضّعء وكأنها تقاعسَت من أخلهء قال: يا أَمَمْ اقتحمي» 
فإنّ عذاب الدنيا أهونْ من عذاب الآخرة: فاقتحمث))؛ "قال: قال ابن عبّاس: تكلّم أربعة صغار: عيسى ابن مريم - عليه السلام - وصاحب 
جُرَيج» وشاهد يوسفء وابن ماشطة فرعون"؟؛ أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني - كما هو مبيّن في (التهذيب) - قال السيوطي: سنده صحيح» 
وقال ابن كثير: إسناده لا بأس به. 


مَن أخرّج هذه المرأة المؤمنة من هذا الوسط الكافر؟! لا تتعجّبء إِنَّها إرادة الله! 


٠‏ مَن كان يظنٌ أن يخرج من وسط هذا الجوٌ الفاسدء والمناخ الظالم» امرأةٌ - آسية امرأة فرعون - المهرجّان» ومالكةٌ السلطان» وصاحبة 
الصّؤلجان» صاحبة الأمْر والنهي في المكان؛ لتحيا مع ربّهاء وتنعمَ بإيمانهاء وتؤمّس لبيتهاء هناك في جنَّة ربّها؟! ( وَضَرَبَ اللّهُ مَتَلَا لِلَذِينَ 
آَمَنُوا إمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَنْ رَبَ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْنَا في الْجَنَّة وَنَجَنِي مِنْ فِرْعَْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنِي مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ )( ) [التحريم: 1“ » فجعلّها 
الله مثا للمؤمنين في كلّ مكان» وعَبْر كلّ زمان» إنّها إرادة الله! 


قال النبيئن - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((حَمنْبُْك من نساء العالمين مريم بنت عمران» وخديجة بنت خُوَيلده وفاطمة بنت محمدء وآسية امرأة 
فرعون)). 


٠‏ من كان يظنٌ أن يخرج رجل - مؤمن آل فرعون ل لح ا ري ل و ل ل دن 
بالاتكال» ا الطغيان» وأغلال الشيطان : - وإنما يُحَّق الآمال في الحفاظ على الدحوة الراشدة» والداعية الفمّالء إنّها إرادة 


الله ! 


« مَن كان يظنٌ أن يتحدّل أناس - سحرة فرعون - بعد أن رَغِبوا في أجْر الدنيا؟! ( وَجَاءَ السَّحَرَةُ ُ فِرْ عَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَخْرَا إِنْ كُنَا تخنُ الْعَالِبين 
» [الأعراف: 113]» وأقسموا بعرَّة الطاغية؛ ( فَألْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيِّهُمْ وَقَالُوا بِعرَةِ فِرْعَوْنَ إِنَا لَتَحْنُ الْغَالِيُونَ » [الشعراء: 44]» تحوّلوا فآمنوا 
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إلا تتعجب.. إنها إرادة الله 1 31/07/2024 


بالله» واعتقدوا في الآخِرة» واستهانوا بالدنياء ولم يَخْرَعوا من المويدة يقولون لفرعون وهم في ثباتٍ الجبال: ( لَنْ نُؤْثْرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ 
الْبَيَنَاتِ وَالَّذِي فَطْرَنَا فَافْضٍ ما أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تفضي هَذِهٍ الْحَيَاةَ الدنْيَا ) طه: 72]. 


الهم لا بحرصوه على شن عنتوة ولاايعافرنه حال شي عنتهي ناذا يكاقزى وقد قاقر نطلترة اللسارن؟ | ولبانا تسظلرن رق اوتهنوا إلى 
رُكن شديد؟! ولماذا يَهنون وقد تبرّؤُوا من حَوْلِهم وقوّتهم إلى حؤل الله وقوته؟! 


لقد انقلّبوا من أثباع له منفذين لأمرهء مطيعين لقراره» إلى دعاة له يُبشّرون وينذرونء وبأمر الله فقط يأمُرونء وبتوجيه الله فقط يَنصّحون؛ 0 
إِنَا آمَنَا بِرَبَنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَّايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ المبَخْر وَالئَّهُ خَيْرُ وَأَنْقَى ) [طه: 73]. 


مَن حَوَّل قلوبّهم؟ ومّن غيّر وجهتهم؟ ومن بدّل طريقهم؟ 


تتعدٌّ تتعحّب» إنّها إرادة اللّه ! 


وانقلب السحر على الساحر: 


قد يستخدم أهلُ الباطل بعضن الوسائل؛ لتفثيّي ظلمهم في البلاد» ولكن الله - سبحانه وتعالى - يقلب الأداةً التي استخدمها أهلُ الفساد إلى أداة 
لخدمة الحقّ وأهلة؛ ليجعل كيدّهم في نحورهم» وتكون الدائرة عليهم. 


فقد استخدمَ فرعونٌ السحرة كأداة ووسيلة؛ ليهزمَ بها موسى - عليه السلام - وليُسكت كلمة الحقء وليُطفئ نور الله - عنَّ وجل - ولكن الله - 
سبحانه وتعالى - قلّب هذه الأداة؛ لتكون وبالّا على فرعون وقومه؛ وخيبة أملِ لهم» فقد آمَن برب موسى جميعٌ السحرة؛ لِمَا وجدوه من معجزة 
ليست من صنع بثترء وهكذا سنة الله تعالى في خلّقه وكونه؛ فإنَّ مَن أراد العبث بأيْ وسيلة؛ أو أي أداة يمكن أن يستخدمها لإسكات صوت 


الحق» وإخكاء بيطوته على البادده ولقابي الور اشيادء لا فى دياذن الله ايكون وبالا غليه» وعلى كن منعه مان وقلوا يصكه وضكقوا له 


إنها إرادة الله. 


وأنت أخي القارئ» قد تتخيّل - ولو للحظات قليلة - أنَّ من شدّة ظلم الظالم وبَطشه وجبروته أنّه لن يسقط ولن يقع» ومن طول مدده أنه لن 
ينتهي» لكن أين فرعون وملؤه الآن؟! 


وكم تجبّروا وعلّوا في الأزض وأفسدوا؟! 


إنَّ ما تراه الآن مِن قوة الباطلء إِنّما هي في الحقيقة أهونُ على الحق من بيْت العنكبوت؛ لأنّ القوي لا يَكيد المكائد» وإنما يُواجِه ويُناضل» 
ويتحدّى وجهًا لوجه؛ وإِنَّ الذي يَكيد ويتربّصُ لخَصْمه؛ ليأتيّه من خلفه إِنّما هو الضعيفء وإِنْ ظننت أنت فيه القرّة» فكيده خيرُ دليل على ضغفه 
ووهنه» وأنَّه كلّما ازداد كيداء ازداد ضعقًا. 


وهكذا كان فرعون؛ ( فَتَوَلَى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ د ْم أتى ) [طه: 00 و اسمع معي يقلبك, ( هُوَ الَّذِي أَخْرَج الَذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب مِنْ 
دِيَارِهِمْ وَل الحشر ما ظََنتُْ أنْ يَخْرْجُوا وَظَنُوا أنه مَاِعهمْ حُصُوثهمْ من الله أنه لله مِنْ حَْت لم يَحتَبُوا وقد فِي لوبهم الؤغب يُخْربُونَ 
بُيُوتَهُمْ بأَيْدِيِهم وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَا عْتَبِرُوا يَا أولي الْأَنْصَارٍ » [الحشر: 2]. 


إرادةٌ نافذة, ومصير محتوم. ونهاية دراماتيكية: 


عنتما ضرّب الموج وجة فرعون» وشعر بالماء يتسرّب إلى جؤفه صرّخ قائلا: ( آمَئْتُ أَنَهُ لا إِلَّه إلّا الذي آمَنَتْ به بَدُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ 


الْمميلِمِينَ ) [يونس: 90]. 
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لاسي نبا ةلف 1 31/07/2024 


لم يَقبل الله هذا الإيمان» بل رفضّه على الفورء قيل له: ما قيمةٌ هذا الإيمان بعد فوات الأوان؟! ( آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ) 
[يونس: 91]» هل ثُقبّل توبةٌ هؤلاء وهم على عتبات الآخرة؟ 


((مَن تاب إلى الله قَْلَ أن يُعْرْغِر قبل الله منه))؛ صحيح الجامع. 


أمّا فر عونء فقد نجّى الله بده ليكون آية للفراعنة من بعده؛ ( فاليَوْمَ نَجِيك ببَدنِكَ لون لِمَنْ خَلَْكَ آيَة وَنَّ كثِيرَا مِنَ النّاسِ عَنْ آيَتِنالَعَافلُويَ ) 
[يونس: 2.؛ ؛ لكي ب يتحؤّلوا عن الفسادٍ والإفساد» إلن الصلاح والإصلاحء عن الظّلم والاستبداد» إلى العذل والشورىء لكن هيهات هيهات! إِنَّهم 
يأخذون المنهج نفسه» ويسلكون ذات الطريق - طريق الملعون فرعون - إِلَّا مَن رجم ربي وعصم. 


أمّا موسى - عليه السلام - فقد نجّاه الله وقومّه مِن الغرّق» ومن البطشء وظنّ موسى - عليه السلام - أنَّ فرعونَ سيلحق به» فأراد أن يضربت 
البحر مره أخرى؛ ليفصل البحر بينهماء لكنَّ الله أراد الأفضلء وهو دائمًا يريد للمؤمنين الأفضل؛ (١‏ يُرِيد اله بِكُمُ الَيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم الْعَنْرَ ) 
[البقرة: 5 ١‏ وَاللَهُ يْرِيدُ أنْ يَُوب عَلَيْكُمْ وَيْرِيدُ الَذِينَ يَتَبْعُونَ التنّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلَا عَظِيمًا ) [النساء: 7 ( يُرِيدُ اللّهُ أن يُخَفَف عَنْكُمْ 
وَخْلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيقًا © [النساء: 28]. 


ا عن أراد الله فوق ذلك؛ أن يُخلّْصهم من صناديدٍ الكفر والطغيان» وقد 


وهنا أراد الله أن يقضي على فرعو: إلى الأبدء ويُخلّص منه البلاد ويريح منه العباد؛ ( وَائْرْكِ الْبَخْرَ رَهْوَا إِنَهُمْ جد مُعْرَقُونَ » [الدخان: 24]» 
وغرق الطاغيةٌ في الفساد» الذي كان ينشره ويُمرّره. 


مَن أراد تغييرَ هذا الجو؟ ومّن أراد تبديكَ هذا الحال؟ 


لا تتعجّب. إنّها إرادة الله! 


ويُخبرنا الله - تبارك وتعالى - عن مصير فزعون المتوقّع» والمعروف, والذي هو نهاية كل ظالِم ومفسيد؛ ( النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوّا وَعَشِيًا 
وَيَوْمَ قُومُ المسّاعَة أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعدَابِ ) [غافر: 6 وأنَّ قومه الذين وافقوه الرأيء وبطانته السيئة» »؛ التي شجَّعنّه على الفسادء وكانوا 
لا يقأون عنه مفسدةً؛ ( يَقْدُمْ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَارَوَبِنْسنَ الْورْدُ الْمَوْرُودُ ) [هود: 8 


عنهم» ل سيتيعونه أيضتاء ريكودهم هو يوم اقرامة إلى الثار مثلما قاذهم في الدنيا إلى اي ب 00 
وجل - في كونه؛ بعد7ببب 0000 090000000 الإيمان في داخلٍ فطرته السليمة» التي 
كانت دائمًا تدلّه على الخيرء وباع نفسّه ودِينه وآخرته بعَرّض من الدنيا زائل - لا تتعجّب تتعجّب أن يكون مصيره كمصير مَن اتبع؛ جهلا منه وظلمًا! 


إِنَّ المستبدّين لا يَفْدرون على التحدّي» ولا يستطيعون المواجهة» ولا يُطيقون حتى الحوارء فكلٌ مستبدٍ مستبدٍ إلى زوال» وكلُ ظالم إلى فناء» مثلّما زال 
فرعون ومن .هسه لتيقى كلمة لاحي العلياء.ويعة الخيد أررجاء اليلادء وأتجاء العباد. 


حلاوة الإيمان ثُليّن القلوب؛ وتهوّن الخطوب: 


إن المؤمِن الذي تذوَّق حلاوة الإيمان» يعتقد أنّ رزقه مقسوم, وأجَلّه محتوم؛ لا يستطيغ أحدٌ أن يَحُول بيّنه وبين ما قسّم الله له من رزق» ولا أن 
ينتقص ما كتب الله له من أَجَلء وهذه العقيدة تُعطيه ثقةَ لا حدود لهاء وقرَّةً لا تقهرها قُوَّة ومثلّما كان من هؤلاء الذين أَنْعم الله عليهم بالإيمان في 
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لفحي اإنها ورف اك 1 31/07/2024 


قصر فرعونء كان الرجل - من الذين سأكوا ذات الطريقء وأخذوا نفس المنهج - يذهب إلى المَيْدانء» مجاهدًا في سبيل الله فيعترض سبيلّه 
المتتٍطونء ويُخوّفونه من تزك أولاده» فيقول: علينا أن نُطيعه - تعالى - كما أمرّناء وعليه أن يَرْرُقَنا كما وعدنا. 


كان المعوّقون والمخدولون يذهبون إلى المرأة» فيُثيرون مخاوقها على رزقهاء ورزق عيالهاء إذا ذَهَب زوجها إلى الجهاد؛ فتُجيبهم في ثقة 
واطمئنان: رَوْجِي عرفثه أكَالُا ولم أعرفه رزَّاقَاء فإنْ ذهب الأكّال فقد بقِي الررّاق! 


والرسول - صلَّى الله عليه وسلّم - يقول: ((سيّد الشهداء حمزة بن عبد المطّلب» ورجلٌ قام إلى إمام جائِر» فأمرّه ونهاه فقتله))؛ رواه الحاكم على 
شزط الصحيحين» ٠‏ ((أفضل الجهادٍ كلمةٌ حقّ عند سلطان جائر))؛ أبو داود والترمذيٌ وابن ماجه. 


وقد كان - صلَّى الله عليه وسلَّم - يأخذ العهد مِن أصحابه أن يقولوا الحقّ أينما كانوا؛ متّفق عليه. 


والحقٌّ يجب أن يؤمِن به ويُبلّغه الفقيرُ والغني» البعيد والقريب» الحاكم والمحكوم» الرّجل والمرأة» طالَمَا خالط الإيمانُ بشاشة قلوبهم: فقد كانث 
ماشطة ابنة فرعون فقيرةً» وكانتٍ امرأة فرعون غنيّة» وهي زوجةٌ الطاغية» وكان مؤْمِنُ آل فرعون ابنَ عم الطاغية؛ وكان السسّكرة من عامّة 
الناس»؛ لكنّ الكل آمَن بالحقّ وبلّغه على ما يُرام» ولم يتركوا حُجَّة لأحدٍ حتى يتقاعس. 


الك مر شان ارين [1ااتعتقك جور فى العراء رقري متلطاتة على القن ».اذا يمد صاحيه يبارز اجوز ويد لا التي ولئل 9 يخبوء اللخ 
لا يتوقف. وعزم لا يخورء هو يملك الدّنيا ولكنّها لا تملكه» ويجمع المال ولكنّه لا يستعبده» وتُحيط به النعمة» ولكنّها لا بطرهء وينزل به البلاءُ» 
ولكنّه لا يَفهرهء لا تزيده الشدائذ إلا عزيمة مع عزيمته؛ وقوّة ة إلى قوَّته؛ كالذهب الأصيل» لا تزيده النار إلا نقاءَ وصفاءً. 


اللهمّ اجعلّنا من جُند الحق» وأثباع الرسلء وأنصار الله اللهمّ اررُفنا الإخلاص في القؤل والعمل» ولا تجعلٍ الدنيا أكْبرَ همّناء ولا مبلعٌ علمناء 
وصلّ اللهمّ على سيّدنا محمد وعلى أهله وصخبه وسِلّم. 


والحمد لله رب العالمين. 
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